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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الحكیم . - ٢٤الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٢-١٢-١٩٩١  

  قال تعالى:  

  ﴿وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾

  " ) ٢٦٩( سورة البقرة: من آیة " 

  مع الاسم الرابع والعشرین من أسماء الله الحسنى والاسم ھو اسم الحكیم.  

أیھا القارئ الكریم، أسماء الله الحسنى كثیرة، وردت في الآثار الصحیحة أنھا تسعة وتسعون اسماً،   

وأسماء الله كلھا حُسنى، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى موجود وواحد وكامل وكل صفات الله عز وجل یمكن 

تتلخص في عبارات ثلاث، موجود، واجب الوجود، واحد في ذاتھ، واحد في صفاتھ، واحد في  أن

أفعالھ، كامل كمالاً مطلقاً، ولكن بعض ھذه الأسماء أقرب للعبد من بعضھا الآخر، فأقرب أسماء الله 

  الحسنى إلى العباد اسم الرب، لأنھ ربھم، قال تعالى:

  )﴾٤٨نَّكَ بأِعَْینُِناَ وَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ حِینَ تقَوُمُ (﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبكَِّ فإَِ 

  (سورة الطور)

ویعني ھذا الحُكم حُكم المربي، حُكم الذي یعلم، وحُكم الرحیم، حُكم الحكیم، واسم الحكیم ھو من أقرب   

  كما بینت قبل أسطر قلیلة. " الرب " الأسماء إلى الإنسان كذلك بالإضافة إلى اسم

لماذا قدّمت ھذه المقدمة ؟ لأنَّ الإنسان أحیاناً یرى ما لا یرُضیھ، إذ یسوق الله لھ ما لا یسره، وما لا   

یعجبھ، فإما أن یسخط على ربھ وعلى قضائھ وقدره ؛ فھو الجھل المطبق، وإما أن یرضى عن ربھ 

  وعن قضائھ وعن قدره فھو العلم السدید الرائع.

أنھ ما من شيء یقع في الكون منذ أن خُلق ھذا الكون وحتى نھایتھ إلا بإرادة  ولابد من أن یعلم الإنسان  

الله، لأنھ إذا وقع شيء من دون إرادتھ إذاً فلیسَ الله ھو القھار ولیس ھو الجبار ولیس ھو القوي ولیس 

لا یقع  ھو الغني، ویكفي أن یقع شيء واحدٌ في الكون من دون إرادتھ حتى تتعطل أسماؤه الحُسنى إذاً،

  في الكون الذي ھو ملكھ، ولا یقع في ملكھ إلا ما قد أراده.
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وإني لأستمیح القارئ الكریم عذراً لأن ھذه الفكرة أعیدھا كثیراً، ولأنَّ الله سبحانھ وتعالى یعید الحقائق   

لاة الأساسیة في القرآن كثیراً، وأنت تقرأ الفاتحة في كل صلاة، تقرؤھا وتعیدھا منذ أن كُلفت بالص

  وحتى نھایة الأجل، وتكررھا عشرات المرات یومیاً في صلاتك.

حِیمِ ( حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ (١﴿بسِْمِ �َّ   )﴾٢) الْحَمْدُ ِ�َّ

  (الفاتحة)

ھذا ما من شيء وقع في الكون إلا أراده الله، وإذا أراد الله شیئاً وقع ولیسَ في الكون مسیطر إلا الله،   

ھو التوحید، إذ لیس في الكون إلا یدٌ واحدة ھي المسیطرة وھي الحكیمة وھي القدیرة، ترفع، و تخفض، 

  و تعُطي، و تمنع، وتعُز، وتذُل، و تبَسُط و تقبض.

كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقّة بالحكمة، حتى یتضّح الأمر ؛ فقد   

شیئاً لیس قانعاً بھ إما بضغط، أو بإغراء، فإن قال كذا وكذا یرتقي، و أن یقل كذا وكذا مع یقول الإنسان 

الضغط علیھ، فقد یكون قولھ مجانباً للحِكمة، لأنھ وقع في شِباك الإغراء أو في شِباك الإكراه، و الإنسان 

الحِكمة، وإذا رغب فَقدََ الحِكمة،  ضعیف بین الإغراء والإكراه، فتارةً یكُره وتارةً یغُرى، فإذا أكُره فَقدََ 

ً غیر حكیم لأنھ قد ضُغط علیھ أو أغريَّ بشيءٍ من حِطام الدنیا، وقد  إذاً ربما تصرف الإنسان تصرفا

ً غیر حكیم لأنھ قد یكون جاھلاً، فالطیشُ والحُمق والخرقُ یأتي من الجھل،  یتصرف الإنسان تصرفا

د الحِكمة، ففي حالات الجھل والضغط والرغبة كثیراً ما فأنت بین جھل وبین ضغط وبین إغراء تفق

  یجانب الإنسان الحِكمة ویفقدھا.

والجھل والإكراه والرغبة ھذه حالات تستحیل على جلال الله عز وجل، فلا إلھ آخر یضغط، وكل رغبة   

  وجھل وإكراه یغري لا اعتبار لھ.

  حِكمة، والحِكمة عند ربنا عز وجل متعلقّة بالخیر المُطلق.إذاً: أفعال الله سبحانھ وتعالى كُلھُا متعلقِّة بال  

ولتأخذوا عني أیھا القراء الكرام ھذه الكلمات القلیلة: إنَّ كلَّ شيءٍ وقع أراده الله وإن كل شيءٍ أراده الله   

أناّ فھمنا ھذه وقع، وإن أفعالھ تتعلق بالحِكمة المُطلقة، وإن حِكمتھَُ المطلقة تتعلق بالخیر المطلق، واللهِ لو 

  الكلمات واستوعبناھا وعقَلناھا وعشنا معانیھا لتلاشت كل الأحزان في حیاتنا.

لكل شيء حقیقیة، وما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ وما أخطأه لم یكن 

ً وخطأً لیصیبھ، فالغلط مجالھ بین البشر، أما في حق خالق البشر فھو یستحیل. والذي یبد و لك غلطا

  وظُلماً ھو عند الله حِكمة بالغة، وإنني أضرب مثلاً:

فتاة نالت شھادة ثانویة وھي تبحث عن وظیفة، ھناك مسابقة لوظیفة معلمة فتقدمت إلیھا، فطولبت 

بشھادة صحیة فتوجھت إلى مستشفى حكومي لتفحص صدرھا، فجاءت النتیجة أنھا مصابة بمرض السل 
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من حولھا، ومن حولھا خافوا من العدوى فابتعدوا عنھا وتركوھا تأكل وحدھا، ! بكت وبكت وبكى 

وأعطوھا أدوات خاصة بھا، وتوجّسوا منھا خیفة وازدادت بھذه العزلة ألماً إلى أن قررت أن تتوب إلى 

 الله، وأن تصلي وأن تتحجب، ثم راجع أخوھا المستشفى بعد حین، فإذا ھم یعتذرون إذ ھذه النتیجة لیست

  لھا بل لغیرھا، فھي سلیمة! خطأ الموظف إذاً وظفھ الله عز وجل كي تتوب ھذه الفتاة.

وھناك أخت كریمة تحضر معنا الدروس في جامع النابلسي، ھكذا سمعت وعلمت أنھا كانت معارةً إلى   

أن بلد نفطي للتدریس، واختصاصھا ریاضیات، عُینّت في مدرسة في أطراف المملكة، والمدیرة أمرتھا 

تدُرّس تفسیراً وفقھاً، فقالت لھا معتذرةً: اختصاصي ریاضیات، فكیف تریدینني أن أدخل إلى صف ثالث 

ً من ھذه الموضوعات، قالت لھا: إما أن تدخلي  ً ؟ وأنا لا أفقھ شیئا ثانوي وأدرسھنَّ تفسیراً وفقھا

یر، وأول آیات التفسیر وتدرسي ھذه المواد أو نلغي عقدك، فدخلت ھذه المدرسة، وفتحت كتاب التفس

آیات الحجاب، ولم تكن الفتاة تؤمن بالحجاب فقرأت الآیات و قرأت التفاسیر، فانھمرت عیناھا بالدموع: 

اعتذرت من الطالبات، وقالت لھن دعنني ھذه الساعة مع نفسي واقرأن ما بدا لكن، وكانت توبتھا حینما 

ات، إذاً حُمقُ ھذه المدیرة وظفھ الله عز وجل لصالح ھذه أجُبرت أن تقرأ ھذه الآیات وأن تفُسِّرھا للطالب

سة.   المُدرِّ

یعني كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادتھ متعلقّة بالحِكمة المطلقة، وحِكمتھ   

متعلقّة بالخیر المُطلق، وھذه حادثةَ من حوادث، ولتعلم من قبل ومن بعد لو أن ورقة سقطت من شجرة 

ك لحِكمة بالغة.. فما قولنا فیما فوق ھذه الحادثة، الظلم في النفوس فقط، والظالم سوط الله ینتقم بھ ثم فذل

ینتقم منھ، ولذلك فكل قصة فیھا عشرة فصول مثلاً، فقد نعرف فصلاً واحداً فلا یكفي، وقد نعرف 

لقصة إلا إذا عرفنا كل فصلین أو ثلاثة أو أربعة وھذا لا یكفي، فلسنا مؤھلین أن نحكُم على ھذه ا

  الفصول.

إذاً: أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلیك، اسم الرب واسم الحكیم وقد تتساءل: لماذا فلان یعُاني من   

ھذه المتاعب في جسده ؟.. فقلُْ لحِكمةٍ بالغة ولا تخف، ولو كان لدیك وقت طویل ونفسَ طویل وبحث 

  مكان أبدع مما كان.دقیق لمتابعة أمره لوجدت أنھ لیس في الإ

قد یتساءل آخر: لماذا فلان كان عقیماً ؟ لحِكمة بالغة.. ولماذا فلان مات في سن مبكرة ؟ لحِكمة بالغة..   

ً ؟ لحِكمة بالغة.. ولماذا فلان كان  لماذا فلان عاش عمراً مدیداً ؟ لحِكمة بالغة.. ولماذا فلان كان غنیا

ھذا وأنا واثق مما أقولھ، وأي شيء أعجبك أو لم یعجبك فقل لابد من فقیراً ؟ لحِكمة بالغة.. فأنا أذكر كل 

حِكمة بالغة، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى لا یمُكن أن یتصرّف بلا حِكمة، لأنھ علیم، ولأنھ واحد ولأنھ موجود 

  ولأنھ كامل.

  ود.موجود واجب الوجود، فإذا قلت أین الله ؟.. فسؤالك یعني أنھ غیر موجود.. بل ھو موج  



4 
اسم الله الحكیم .   

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   )﴾٤٢( ﴿وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  (سورة إبراھیم)

  ھو موجود وواحد، ولیس مع وجوده وجود، وكامل، ومن كمالھ أنھ حكیم... ھذه مقدمة.  

  وبعد، فكلمة الحكیم وردت في القرآن الكریم ثمانیاً وثلاثین مرة، قال تعالى:  

َ ﴿وَلَوْ أنََّمَا فيِ الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبحَْرُ یمَُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِ  ِ إنَِّ �َّ مَاتُ �َّ

  )﴾٢٧عَزِیزٌ حَكِیمٌ(

  (سورة لقمان)

  وكذلك فھناك بحث قائم بذاتھ یحسن بنا أن نلفت نظر القارئ إلیھ. فحینما تأتي الأسماء مثنى مثنى:  

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

ُ وَاسِعاً حَكِیماً (   )﴾١٣٠﴿وَكَانَ �َّ

  )١٣٠(سورة النساء من الآیة 

ُ عَزِیزاً حَكِیماً ( ﴿وَمَغاَنمَِ كَثیِرَةً یأَخُْذوُنَھَا وَكَانَ  َّ�١٩﴾(  

  (سورة الفتح)

ُ عَزِیزًا حَكِیمًا ﴾   ﴿ وَكَانَ �َّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (   )﴾١٠﴿وَ�َّ

  (سورة الممتحنة)

  )﴾٦﴿إنَِّ رَبَّكَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (

  (سورة یوسف)

لَتْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبِ    )﴾١یرٍ (﴿الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاَتھُُ ثمَُّ فصُِّ

  ( سورة ھود)

ابٌ حَكِیمٌ ( َ توََّ ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتھُُ وَأنََّ �َّ   )﴾١٠﴿وَلَوْلاَ فضَْلُ �َّ

  (سورة النور)

  )﴾٤٢﴿لاَ یأَتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ (

  (سورة فصلت)

  )﴾٥١حَكِیمٌ (﴿إِنَّھُ عَلِيٌّ 

  (سورة الشورى )
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ھكذا جاءت الأسماء في سیاق الآیات القرآنیة فأحذر أن تلتبس علیك الأمور، لأن ھذا مزلق خطیر ؛   

مثل أن تقول حكیم لأنھ علیم، فلا یمكن في علم التوحید أن یعُلقّ اسم على اسم، فحكیم لأنھ حكیم، وعلیم 

ا قلت حكیم لأنھ واسع، لا. ثم لأنھ علیم، لا یفتقر اسم إلى اسم في أسماء الله الحسنى، واسع وحكیم، إذ

  لا.. واسع لأنھ واسع وحكیم لأنھ حكیم.

  وكلمة حكیم وُصِف بھا القرآن الكریم، قال تعالى:  

  )﴾١﴿الر تلِْكَ آیَاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِیمِ (

  (سورة یونس)

  )﴾٢) وَالْقرُْآنَِ الْحَكِیمِ (١﴿یس (

  (سورة یس)

  وقال سبحانھ:  

   ُ ھُمُ الْكِتاَبَ  عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعَثََ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یَتلْوُ عَلَیْھِمْ آیَاَتِھِ وَیزَُكِّیھِمْ وَیعُلَِمُّ لَقدَْ مَنَّ �َّ

  وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ 

  )﴾١٦٤﴿كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ (

  (سورة آل عمران)

زِیزُ مْ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَلْوُ عَلَیْھِمْ آیَاَتكَِ وَیعُلَِمُّھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیزَُكِّیھِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَ ﴿رَبَّناَ وَابْعَثْ فِیھِ 

  )﴾١٢٩الْحَكِیمُ (

  (سورة البقرة)

 " إن الحِكمة إذا قرنت بكلمة الكتاب، فھي سنة رسول الله وقال بعض العلماء في تفسیر كلمة الحكمة:  

وھذا أروع تفسیر، وأدقّ تفصیل وأوضح تبیین ھو كلام سید المرسلین، والحِكمة أیضاً جُعلت أسلوباً  "

  في الدعوة إلى الله، قال تعالى:

أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ  وَ ﴿ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھُ 

  )﴾١٢٥عَنْ سَبیِلِھِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ (

  )١٢٥(سورة النحل آیة 

والحِكمة یمكن أن یؤتاھا الإنسان، وأقول: لو أنَّ الله عز وجل آتاك أجمل امرأة في الأرض ولم یؤتكَِ   

الحِكمة لبدُِّد ھذا المال ولكان حسرةً علیك  الحِكمة لجعلتھا أسوأ امرأة، ولو أعطاك مال قارون ولم یؤتكَِ 

یوم القیامة، ولو أعطاك صِحةً رائعة ولم یؤتكَِ الحِكمة لاستھلكت ھذه الصحة في سفاسف الأمور، و لو 
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ً لكانوا زادك إلى النار. فأي شيء إذا أعُطیتھ من دون حِكمة كان  أعطاك أولاداً نجباء ولم تكن حكیما

  ، ولھذا قال الله عز وجل:حسرةً علیك یوم القیامة

  )﴾٢٦٩لْباَبِ (﴿یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثیِراً وَمَا یذََّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأَْ 

  (سورة البقرة)

ل الكثیر، وبالحِكمة تسَعدَ فأنت بالحِكمة یمكن أن تكون أسعد الناس بدخلٍ قلیل، وبالحُمق تشقى بالدخ  

بزوجة من الدرجة الخامسة، وبالحُمق تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحِكمة ترقى بأولادٍ ضِعاف، 

  وبالحُمق تسفل بأولادٍ نجباء، نعم.. لا یكون الرفق في شيء إلا زانھ، ولا ینُزع من شيء إلا شانھ.

  وھو لا یحبك قال تعالى:لذلك أذكر وأكرر أن الله قد یؤتیك مال قارون   

لْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فبَغَىَ عَلَیْھِمْ وَآتَیَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفاَتحَِھُ لتَنَوُءُ باِ

َ لاَ یحُِبُّ الْفَرِحِینَ  ةِ إذِْ قاَلَ لھَُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ �َّ   )﴾٧٦(الْقوَُّ

  (سورة القصص)

  آتاه الله المال وھو لا یحبھ، وقد تكون قویاً والله لا یحبك، قال تعالى:  

سْتحَْیيِ نسَِاءَھُمْ ﴿إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعلََ أھَْلَھَا شِیعَاً یسَْتضَْعِفُ طَائفِةًَ مِنْھُمْ یذَُبحُِّ أبَْناَءَھُمْ وَیَ 

  )﴾٤إِنَّھُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ (

  (سورة القصص)

إذاً: قد یؤتیك الله المال وھو لا یحبك، وقد یؤتیك الله القوة وھو لا یحبك، أما إذا أحبك فعلاً فسیؤتیك   

  العلم والحِكمة، قال تعالى:

ا بلََغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََى آتَیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ (   )﴾١٤﴿وَلَمَّ

  (سورة القصص)

ت من المؤمنین إن شاء الله تعالى فانظر بماذا تفضّلَ الله بھ علیك، إن تفضّلَ الله علیكَ بالحِكمة والعلم فأن  

فھذا العطاء من نوع عطاء الأنبیاء، وإن زادكَ مالاً فالحمدُ �، وإن زادك صحةً فالحمدُ �، وإن زادكَ 

  قوةً فالحمدُ �، لكن الأصل أن تكون حكیماً علیماً.

" من عرف جمیع الأشیاء ولم یعرف الله عز وجل لا یسُمى  ول الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى:یق  

  حكیماً ".. " وھذا المعنى قائم بنفسي منذ أمد طویل"

ولقد اجتمعت مرةً مع شخص یحمل شھادة الدكتوراه في التربیة والدكتوراه في العلوم الفیزیائیة،   

وراه في التربیة، علوم إنسانیة، ودكتوراه في العلوم الفیزیائیة، وفي فحسبتھ جمع المجد من طرفیھ دكت

أثناء اللقاء أخبروني: أنھ لا یصلي، وھو في الخمسین، والله الذي لا إلھ إلا ھو سقط من عیني كما یسقط 
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  النجم إلى الأرض، أوكل ھذا العِلم وأنتَ لا تصُلي ؟ فھذا الإلھ العظیم ألا یستحق أن تعبده ؟.

  " من عرف جمیع الأشیاء ولم یعرف الله عز وجل لا یستحق أن یسمى حكیماً ".ول الإمام الغزالي: یق  

وأنا بدوري أعُبرّ عن ھذا المعنى بالشكل التالي، إن الذكاء ذكاءان، ذكاء جزئي وذكاء شمولي، فھذا من   

لحافظة، ولكنھ یعصي الله حیث الذكاء الجزئي طبیب متبحّر في العلوم دقیق الفھم لمّاح الحِكم، قوي ا

لأنھ لم یفُكّر فیما بعد الموت، ولأنھ لم یفُكّر فیمن خلقھ، ولأنھ لم یفُكّر في منھج ھذا الخالق العظیم، ولأنھ 

لم یطمح إلى مرضاة الله عز وجل، ولأنھ لم یرَ عظمة الخلق ولم یرَ من خِلالھا عظمة الخالق، فھو 

  كیاء.مدموغ بالغباء ولو كان من أذكى الأذ

إذاً حق أن نقول: ھناك ذكاء جزئي یتعلق بالجزئیات، وھناك ذكاء شمولي یتعلقّ بالكلیات، فأنت إذا   

غفلت عن ربك وخرجت عن منھجھ وانغمست في الشھوات، ولو كُنتَ في اختصاصك في القِمة، و في 

لْتَ أعلى الشھادات، فإن دمغة الغباء سمتك الأ   ولى.فرعك العلمي في الأوج، ولو حصَّ

و الناس ھو معروف یھنئ بعضھم بعضاً دائماً، فتھنئةٌ بشراء منزل، وتھنئة بنیل منصب، وتھنئة بنیل   

شھادة علیمة، وتھنئة بمولود، وتھنئة بزواج، وتھنئة بشراء مركبة، وتھنئة بسفرة ببعثة إلى خارج 

ً وصدقاً.بلدك.. أما أنا فوالله لا أرى أن كلمة التھنئة تقُال على حقیقتھا إلا    إذا اصطلحتَ مع الله حقا

  كان بعض الشیوخ إذا رأى تلمیذه قد اصطَلحََ مع الله تماماً وأقبل علیھ یقول لھ: ھنیئاً لك یا ولدي.  

اكَ فعَدََلكََ (   )﴾٧﴿الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ

  (سورة الإنفطار)

ھذا  ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ "، " یا رب ماذا فقد من وجدككیف تنساه ؟ وھذا بعض العارفین: یقول   

  كلام بلیغ ! وكذلك یقولون: إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك.. فھذا كلام أبلغ.

والسؤال المطروح الآن ھو: إذا تعلمّت علماً، فشرف المُتعلمّ من شرف العِلم، ولو تصورّت إنساناً یقرأ   

ت تراه یقرأ كتاباً ویتعلمّ ؛ ألا تحتقر ھذا العلم ؟، ولو افترضناه في كتاب أصول سرقة البنوك مثلاً، فأن

ً حول طریقة تزویر العملة مثلاً وھو عاكف على ھذا الكتاب ویدرسھ بنھم وشغف، ویضع  ً مؤلفا كتابا

  خطوطاً ویلُخّص فقراتھ ألا تحتقر ھذا الجھد كلھ ؟ بلى، لأن ھذا الموضوع دنيء وإجرامي.

م من شرف العِلم الذي یتعلمّھ، وكلما ارتقى العِلم ارتقى المُتعلمّ، فمن الناس من یتعلم إذاً: شرف المتعلّ   

القوانین المتعلقّة بالفیزیاء، وھناك قوانین الكیمیاء، وقوانین الفلَكَ، وقوانین الجیولوجیا، وقوانین التاریخ، 

ماع، وعلم الذرّة، وعلم الفیزیاء، والظواھر التاریخیة، وقوانین النفس، وقوانین علم النفس، وعلم الاجت

ً الفیزیاء صوت وحرارة وكھرباء ومغناطیس وضوء، والكیمیاء عضویة ولا  وعلم الكیمیاء، طبعا

  عضویة فھذه كلھا علوم قد تسمو بصاحبھا.
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 فإذا كان المُتعلمّ یعلو في نظر الناس كلما ارتقى علمُھُ، إذ یقُال لك فلان یحمل اختصاصاً نادراً، وفلان  

مثلھ، بینما خمسة آلاف حقوقي بلا عمل، فھذا حائز على شھادة الحقوق، والحقوق اختصاص رائع جداً، 

ولكن لكثرة الاختصاص ولعطالة أصحابھ ربما رأیت ھذا الفرع فرعاً سھلاً، وكلما كان الفرع أصعب 

ً بالش ھر، فھو ذو اختصاص منالاً وأعظم فائدةً، كان أجدى على صاحبھ نفعاً، یطلب مثلاً ثمانین ألفا

  نادر.

أما ھذا الذي تعرف إلى الله فما حالھ ؟ فھذا السؤال وجیھ حقاً، إن الذي تعرف إلى بعض الحقائق عن   

بعض المخلوقات یرقى في نظر الناس، فكیف إذا كان موضوع المعرفة ھو الله ؟ فمثلاً إذا قرأت شعراً 

ال والأسلوب والأفكار الدقیقة وتسلسل الأفكار لأحد الشعراء ودرست الشعر وحللتھ، العاطفة والخی

ً عند أھل الاختصاص، فكیف إذا حللت كلام الله عز وجل، فلذلك كلما  وعمقھا وواقعیتھا كنت مرموقا

  ارتقى اختصاصك ارتقت مكانتك، فمن اشتغل بغیر الله لا یسُمى حكیماً.

ع، وھناك عِلمٌ ممتع ونافع ومُسعد، إن العلم وما أكثر ما ذكرت أن كلَّ علم ممتع، وھناك عِلمٌ ممتع وناف  

با� وحده ھو العِلم المُمتع النافع المُسعد، والاختصاص النادر ھو العلم المُمتع النافع، وأيّ علم مُمتع، 

وأي كتاب إذا قرأتھ تستمتع بھ، لأن العلم ممتع، ونقل المعرفة عمل مقدّس، و كلما ارتقیت بھذه المعرفة 

  لذي یرُضي الله عز وجل كلما ارتفعت معھ.إلى المستوى ا

ً لكلام غیره "  قال بعض العلماء: وھل یمكن لإنسان یعرف الله أن " من عرف الله كان كلامھ مخالفا

یسَھرَ سھرةً إلى الساعة الواحدةُ ویكون الحدیث خلالھا عن الطعام مثلاً، فیستھلك خمس ساعات من 

شطرنج أو الطاولة، أو الحدیث عن زید أو عبید، فمستحیل ذلك إلا عمره بدداً أو في لعب النرد أو في ال

  عند صغار الھمم.

كلامھ مقدّس، كلامھ في الكُلیاّت، وفي  " من عرف الله عز وجل كان كلامھ مخالفاً لكلام غیره "، لكن  

  الأصول، و في الأھداف الكبرى، وكلامھ في السمو.. وكل إناء بالذي فیھ ینضح.

، ھناك أوعیة تعبأ من أعلاھا ولھا صنبور في أسفلھا، فأت لا تصدق أن یخرج من كنت ضربت مثلاً   

الصنبور سائل یخالف ما في ھذا الإناء أبداً، فإن عبأتھ ماء یخرج من أسفلھ ماء وإن عبأتھ لبناً تجد لبناً، 

ماء آسناً، خرج ماء  و إن عبأتھ لیموناً تلق لیموناً، وإن عبأتھ مثلاً ماء زھر، تجد ماء زھر، وإن عبأتھ

ً فكل إنسان لھ منھل ینَھَلُ منھ ولھ ما یخَرُجُ منھ، والإنسان كلامھ یتحدث عما فیھ، ونفسھ وعاء  آسنا

  امتلأ.

فإذا كانت ثقافة الإنسان حصاد مجلات وقصص ومسلسلات، وتكلم، فتسمع یقول لك: فلانة طُلقت،   

ر، بل كل معلوماتھ مورد ھذا الإناء الذي عبأه وفلانة خانت زوجھا، ونحو ذلك إذ لیس عنده شيء آخ

  من أخبار ھؤلاء الساقطین والساقطات، فلو أراد أن یتحدث لما فاض إلا بما امتلأ.
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فلو أن الإنسان عبأ وعاءَهُ من أخبار أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعبأه من دقائق السُنةّ   

صلاة والسلام، وعبأ وعاءَهُ من العلم الشریف الذي المطھرة، ومن بطولات من عاصر النبي علیھ ال

یرقى بالإنسان، ثم قیل لھ تفضل وتكلمّ، فلن یتكلمّ إلا بالحكم والدُرر والقرآن والحدیث والتفسیر 

والموعظة الحسنة والحقائق العلمیة المتألقة والمشاعر الرقیقة، والموقف النبیلة، ولن یصدر عنھ إلا الدر 

  ذي قالھ الأسلاف ملأ بھ وعاء عقلھ: وكل إناء بالذي فیھ ینضح.واللؤلؤ، فھذا ال

وأخطر ما في الموضوع من أین تنھل ؟ ومن أین تشرب ؟ وما الذي یدخل إلى أذنك ومنھ إلى قلبك ؟ 

وما الذي یدخل من بصرك ومنھ إلى قلبك، لأن السمع والبصر نافذتان، فما تقرأْ یعرفكَ ویدل علیك من 

؟ ینبأّ مَن أنت ؟ قلُ لي من تجُالس أقلُ لكَ من أنت؟ وقل لي من تصحب أقلُ لكَ من أنت ؟ وما تسمعْ 

أنت ؟ ومن تصادق أقل لك من أنت ؟ فالمرء على دین خلیلھ، ومن شیخُك، أقلُ لكَ من أنت ؟ فھؤلاء 

  مناھل.

نسان وھناك منھل ماء صافٍ، ومنھل ماء معسل، ومنھل ماء مزھر، ومنھل ماء آسن، فإذا كان الإ  

حدیثھ ساقطاً، ومزاحھ جنسیاً رخیصاً، وتعلیقاتھ لاذعة، وكلماتھ بذیئة، فطابعھا طابع المجاري الآسنة. 

لأنھ ینھل من میاه المجاریر فإذا فاض بشيء فلن یخرج منھ إلا ماء آسن تفوح منھ رائحة الزِنى والغدر 

سان منھي أن یتحدث عن أمثال ھؤلاء، لأنَّ والخیانة والأثرة والاستعلاء والعنجھیة والقسوة، ولذلك فالإن

  الحدیث عن المنحرفین یقبض القلب، وبینما الحدیث عن الصالحین یعُطّر المجلس.

  فمن حكم النبي علیھ الصلاة والسلام:  

  (( رأس الحكمة مخافة الله ))

  إن لم تخف الله عز وجل فأنت لا تعرف من الحكمة شیئاً.  

وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله  الكیسّ العاقل من دان نفسھ  

الأماني، فالعاجز یعیش لحظتھ، ویعیش حظوظھ، ومیولھ، و رغباتھ، أما الكیسّ فیعیش حیاة ما بعد 

  الموت یعُِدُّ لھا منذ الآن.

، لقد أصابتنا دعوةُ ما قلَّ وكفى خیر مما كثرَُ وألھى، سألت إنساناً كیف وضعك؟ فقال: وسط الحمد �  

مَن دعا علینا، قلت: خیر فمن دعا علیك ؟ قال رسول الله، قلت: ما ھذا الكلام معاذ الله ؟ قال: ألم یقل 

  النبي علیھ الصلاة والسلام:

  ((اللھم من أحبني فاجعل رزقھ كفافاً ))

  قلت: والله ھذا صحیح ومعك حق، فعلاً، النبي یقول:  

  ((من أحبني فاجعل رزقھ كفافاً ))
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یعني ما یكفیھ لا ما یطغیھ، ولا ما یلھیھ، أجل، ما یكفیھ، إذ غایة كل حاجاتك أن تكون صحیح البدن   

مكتفیاً، تقطُن في بیت، الحاجات الأساسیة فیھ موفورة ! ھذا ھو الغِنى، أمّا أن تفھم الغِنى أن یزداد الرقم 

  نى.الذي تملكھ، فھذا لیس ھو الغِ 

  قال علیھ الصلاة والسلام:  

  (( من أصبح معافى في بدنھِ آمناً في سربھ عنده قوت یومھ فكأنما حیزت لھ الدنیا بحذافیرھا. ))

ً تكُن أشكر الناس، ومن حُسِنِ إسلام المرء تركُھُ مالا یعنیھ،    ً تكن أعبدَ الناس، وكُن قانعا كُن ورعا

والسعید من وُعِظَ بغیره، والصمت حِكمة وقلیلٌ فاعِلھُُ، والقناعة كنز لا ینفد، والصبر نصف الإیمان، 

  لام.والیقین الإیمان كلھ، وھذه كلھا من حكمة النبي علیھ الصلاة والس

والحقیقة ھذه الحِكم مبذولةٌ بینَ أیدینا، فیمكن أن تشتري كتاباً في الحدیث الشریف، فتجد الحكم كلھا فیھ   

ولكن بین أن تقتني الكتاب وتقرؤه شيء، وبین أن تعیش ھذه الحِكمة شيء آخر، البطولة أن تعیش ھذه 

  الحِكم، و أن تطبقھا إلى واقع و مشاعر ومواقف و سلوك.

  نعود إلى اسم الحكیم بالشكل المنھجي، لاسم الحكیم معانٍ ثلاثة أساسیة:الآن   

المعنى الأول: اسم الحكیم على وزن فعیل، بمعنى مُفعل تقول جرح ألیم بمعنى مؤلم، وفعیل بمعنى   

  مُفعل، فحكیم بمعنى مُحكم ومعنى المُحكم المُتقن، والمتقن ھو المقدِّر التقدیر الصحیح.

   ً قص قطعة خشب مثلاً بأقل من اثني ملیمتر فإنك تنزعج لأنھا قصرت ولو كان تقدیره  فلو أن إنسانا

حكیماً وصحیحاً لجاءت الصنعة مُحكمةً من كلمة مُحكم فھي متعلقة بالتقدیر، وكلما دقَّ التقدیر أحُكِمت 

  الصنعة.

ً أبداً ولا نقصاً ولا لمیلمتر   واحد، فالآلات من الدرجة  تجد بعض الآلات غالیة جداً ولا ترى فیھا عیبا

الخامسة، تراھا ذات عیوب كثیرة، فیقال لك ھذا النقص مثلاً لا یؤُثر، ونقصھ مقبول، أو سلبیتھ طفیفة 

محتملة، فھذه لیست صنعة مُحكمة، إذ نرى الأجانب یأخذون عشرة أضعاف أو مائة ضعف عما نصنعھ 

  نحن وذلك لإتقان عملھم.

، قال إن آلة استقدمناھا من بلد غربي نبیع الثوب كلھ من إنتاجھا بمئتي حدثني أخ یعمل في المنسوجات  

لیرة، والآلة نفسھا في بلد آخر نشتري المتر الواحد بسبعمائة لیرة ! المتر الواحد من إنتاج ھذه الآلة 

  بسبعمائة لیرة وبینما الثوب بأكملھ بمئتي لیرة والآلة واحدة، والفرق ھو الإتقان.

كیم أي مُحكِم، ومعنى مُحكِم أي مُتقن، وأصل الإتقان من دقة التقدیر، إذاً: ربنا عز وجل فلذلك معنى ح  

  خلق كل شيء فقدره تقدیراً قال تعالى:
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  )﴾٤٩﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ (

  (سورة القمر)

إلى ثمانیة، إذا قلَّت وأنت عد إلى جسمك، فالدم الذي تنبض بھ عروقك فیھ ملح بنسبة سبعة بالألف   

النسبة عن ھذا الرقم تنكمش الكریاّت ویموت الإنسان، وإذا زادت تنفجر الكریات، من جعل نسبة الملح 

في الدم ثابتة ؟ الفضل � عز وجل، إذ إن الكُلیة إذا زادت نسبة الملح في الدم تفرز الزائد، وإذا قلتّ 

  سائل الدموي أو البلازما بمیزان دقیق.تحتفظ وتدخر، یعني الكُلیة ھي التي تزَِن ال

ھناك ھرمون التجلطّ یفُِرزُهُ الكبد، وھرمون التمییع، من إفراز الھرمونین معاً، ومن ثبات النسبة بینھما   

ثباتاً دقیقاً تنشأ میوعة الدم وسیولتھ وقد قیل لو زاد ھرمون التجلطّ عن الحد الذي رسمھ الله عز وجل 

الأوردة والشرایین ولمات الإنسان، ولو زادت نسبة ھرمون التمییع عن حدھا لأصبح الدم كالوحل في 

  الذي رسمھ الله عز وجل لنزف دم الإنسان كلھ من ثقب دبوس.

لي صدیق توفي رحمھ الله تعالى، زرتھ في المشفى، فوجدت أمام فمھ لصاقات طبیة لا أبالغ قرابة   

عندي نقص في الصفائح الدمویة، والصفائح الدمویة تماماً  ثمانیة سنتمتر، فقلت: خیراً إن شاء الله، قال

مثل أحجار البناء، إذا حصل ثقب في البناء تسده، وھذا سببھ رعاف أذھب معھ الصفائح لدیھ، وكلما 

أزلت اللصاقات فالدم ینزف، إذ لم یبق في دمھ صفائح دمویة، وفي المیلمتر المكعب عادةًَ◌ سبعمائة 

  ذه الصفائح تسد أي خرق في الأوردة.ألف صفیحة تقریباً، وھ

إذاً: ما ھذه الحِكمة ؟ وھذه معلومات قدیمة ؛ وإخوتنا الأطباء الذین یدرسون حدیثاً، یعرفون أشیاء   

  مذھلة، إنھا حكمة الله الخالق الباريء.

ان وھناك زُمر نسیجیة، أحدث رقم: ملیاران ونصف ملیار زُمرة نسیجیة في العالم، ولا یوجد إلا إنس  

واحد في الأرض لھ زُمرة نسیجیة تشُبھ زمرتك، وعلى النُّوَیَّة خمسة آلاف ملیون معلومة عُرف منھا 

حتى الآن ثمانمائة معلومة فقط ! من المورثات وھذه حكمة، فإذاً ما معنى حكیم ؟ الحكیم یعنى مُحكِم، 

  قال تعالى:ومُحكِم بمعنى مُتقن، والمُتقن ھو الذي قدّرَ الشيء فأحسنَ تقدیره، 

  )﴾٢﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقدََّرَهُ تقَْدِیراً (

  (سورة الفرقان)

  إذاً: معنى الحكیم الذي أحسن كل شيء خلقھ، ھذا معنى قول الله عز وجل:  

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فَارْجِعِ الْبَ  صَرَ ھَلْ ترََى مِنْ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  )﴾٣(فطُُورٍ 

  (سورة الملك )
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وبعد، انظر تر النملة في أكمل وضع، و الذبابة بأكمل وضع، والفیل بأكمل وضع، والمجرّة بأكمل   

وضع، والذرّة بأكمل وضع، وأيّ مخلوق بأكمل وضع ھذا معنى الحكیم، وھذا ھو المعنى الأول، الحكیم 

  المُحكم.

  :وتفسیر ھذا الاسم  

نْسَانِ مِنْ طِینٍ (   )﴾٧﴿الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقھَُ وَبدََأَ خَلْقَ الإِْ

  (سورة السجدة)

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ ( نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فعَدََلكََ (٦﴿یاَ أیَُّھَا الإِْ يِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ) فيِ أَ ٧) الَّذِي خَلَقكََ فسََوَّ

  )﴾٨(رَكَّبكََ 

  سورة الانفطار)(

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (   )﴾٤﴿لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  (سورة التین)

  ھذا معنى الحكیم، وسِرُّ الحكیم:  

  )﴾٢﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقدََّرَهُ تقَْدِیراً (

  (سورة الفرقان )

  )﴾٤٩﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ (

  (سورة القمر)

ویسألونك مثلاً: ھل قست ضغط عینك ؟ ما ضغط العین ؟ إنھ شيء مذھل، إذ بالعین سائل، وھذا   

السائل لا بد من أن تجدده، فكیف یتجدد ؟ یصب علیھ مورد ولھ فتحة في أسفلھ، فإذا سُدت ھذه الفتحة 

  ضغط العین. تحتقن العین، ویزداد ضغطھا فتضیق لمعة الشرایین المغذیة لھا، وأطباء العیون یقیسون

والدِقةّ بالغة جداً، فلقد حدثني أخ طبیب ؛ أنھم أثناء عملیات القلب المفتوح یعطون بوتاسیوم بِنسَِب دقیقة   

جداً فلو زادت لمات المریض فوراً وقال لي: لو كنا نقوم بعملیة لمریض وشخصت عیناه ومات فقد 

  یقال: ھناك خطأ بالبوتاسیوم، أو ھناك شوارد بالدم.

ً كأمثلة فقط، بل ھناك دقائق بخلق الإنسان وھي أشیاء فوق الم   ً علمیا وضوعات لا أتحدث عنھا حدیثا

  التصور. وھذا أول معنى من معاني الحكیم.

المعنى الثاني: الحِكمة عبارة عن معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم، فھناك عِلمٌ مُطلق، والإنسان   

  العلم، قال تعالى:مھما تعلمّ فإنھ یقف على شاطئ بحر 
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  )﴾٧٦﴿وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ (

  (سورة یوسف)

مھما تعلمّ العالم المؤمن وارتقى علمھ فإنھ یقول: لم تبتل بعد قدماي ببحر المعرفة، ومن علامة العالِم   

" كلما  الحقیقي أنھ متواضعٌ، وكلما ازداد علماً ازداد تواضعاً، والإمام الشافعي رحمھ الله تعالى یقول:

ً  ازددت علماً ازددت علماً بجھلي" ؟ الله لا غیره، الحكیم تطُلق على ذي العِلم  فمن ھو العلیم عِلماً مُطلقا

المُطلق: العِلم الذي لا یعتوره خلل ولا جھل ولا شائبة، وما من إنسان یدّعي أنھ بلغ العلم المُطلق، حتى 

في الحِرَف والمِھَن، وحتى الأطباء والعلُماء والمُھندسون، یرتكبون أغلاطاً كبیرة جداً، أما العِلم المُطلق 

  " لا یعرف اللهَ إلا الله ". عز وجل، ولھذا یقول الإمام الغزاليفھو � 

المعنى الثالث: الحكیم ھو الذي یتنزّه عن فعِل ما لا ینبغي، یعني ھو الذي یضع الشيء المُناسب بالقدََر   

 المُناسب وفي الوقت المُناسب وبالمكان المُناسب، فھذا معنى الحكیم، إذ لا نستطیع أن ننطق بكلمة ولا

ً أخرى نضع  ً فنضع الشيء المُناسب ولكن بحجم غیر مُناسب، وأحیانا حرف زیادة عما یجب، فأحیانا

ً نضع الشيء المُناسب بالقدر  الشيء المُناسب بالقدْر المُناسب وفي وقتٍ غیر مُناسب، وكذلك أحیانا

ینبغي بالقدر الذي  المُناسب وفي الوقت المُناسب و في مكان غیر مُناسب، فالحكیم ھو الذي یفعل ما

  ینبغي وفي الوقت الذي ینبغي وبالمكان الذي ینبغي، فھذا ھو الحكیم.

وبعد، فما حظك أیھا الإنسان من اسم الحكیم. أن الحكیم من الأسماء التي یمكن أن یتحلىّ بھا الإنسان   

  انطلاقاً من الحدیث الشھیر:

  (( تخلقوا بأخلاق الله ))

تھُُ من أین تأتي ؟ ومن أین یستقي حِكمَتھَُ ؟ من معرفتھ با�.. فإن كان لدیك فالمؤمن الحق حكیم، فحِكمَ   

آلة، معقدّة جداً و لدیك تعلیمات دقیقة عنھا فأنت تكون حكیماً لو نفذت ھذه التعلیمات التي ھي من عند 

مجرد أن تطُبقّ الصانع، فالقضیة سھلة جداً، و إذا قرأت القرآن وفھمتھ، وفھمت السُنةّ المُطھرة فأنت ب

أمرَ الله عز وجل وأمرَ النبي فأنت حكیم، فمثلاً، غضُّ البصر حِكمة بالغة، فأنت إذا غضضتَ بصرك 

عن محارم الله فلابد من أن یبقى في حیاتك امرأة واحدة، ولیس مسموح لك غیر زوجتك والحِكمة تقول 

 ً ، فلو كانت لك منافذ أخرى لنشأت في البیت إنك تقُبل على ھذه الزوجة إقبالاً یجعل الود بینكما متنامیا

  بعض المتاعب الزوجیة.

 " الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ ". وھناك نقطة مھمة جداً، وھي قاعدة في المنطق وھي:  

فیمكن أن نأتي ببدوي ونعطیھ سیارة من أحدث السیارات، وھو سائق ماھر، یتمتع بسرعتھا وتكییفھا 

وبكل میزات ھذه السیارة وھو لا یفقھ شیئاً من أسالیب صناعتھا، و الیوم صار عند كل وصوتھا الناعم، 

الناس أجھزة متقدمة كثیرة فالذي عنده مكیفّ مثلاً ھل یعرف مبدأ عملھ ؟ إنھ یكتفي بأن یكبس المفتاح 
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علم  ثم یقول لك: تكیفّنا، و الذي عنده براد ھل یعرف مبدأ عملھ ؟ ومن یركب طائرة وھي خلاصة

ً ساخناً،  البشریة كلھا ؛ وكل من سافر فیھا یقول لك حلقنا على ارتفاع أربعین ألف قدم وأكلنا طعاما

فالانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ، فأنت لمجرد أن تطُبقّ أمرَ الله عز وجل سواء  ورأینا الغیوم.. 

ق ؟ تقطف ثمارھا كلھا ھذا الذي أرید أن أعرفت حِكمَتھَُ أم لم تعرف ؟ أتعمقت في تحلیلھا أم لم تتعم

أقولھ لكم.. أمََرَكَ بغضّ البصر فأطعت، وأمََرَكَ أن تكون صادقاً، و الحِكمة كلھا في الصدق، وكلما كنت 

  صادقاً عند الناس ارتفع شأنك فشعرت بمكانة الرجل الصادق فأنت رأسُكَ مرفوع.

ن فیھا عبرةً بالغةً وھي أن سائق سیارة رأى امرأة ذكرت قصة فیما سبق، أعدتھُا وكررتھا مراراً لأ  

ملفعة بعباءة فأشارت إلیھ فوقف، والسیارة من سیارات الأجرة طبعاً، قالت لھ: خذني إلى المكان الفلاني 

ً بالعملة الصعبة كبیراً جداً، و قالت خذه واقض  وفي منتصف الطریق خلعت ما علیھا، وأعطتھ مبلغا

خم وقضى حاجتھا وحاجتھ، وأعادھا إلى مكان الانطلاق، وأعطتھ رسالة، حاجتي، أخذ المبلغ الض

فقرأھا وذھل، إذ ھنأتھ على أنھ أصبح عضواً في نادي الإیدز، إنھا مصابة بھذا المرض الخبیث، وترید 

أن تنتقم من الناس جمیعاً، ومعھا عملة مزورة أیضاً، فذھب لیبدل ھذا المبلغ بالعملة المحلیة، فوقع تحت 

بضة العدالة ! فقولوا بربكم أیمكن لمؤمن أن یقع في ھذا الفخ ؟ ذاك مستحیل، إنھ یخاف من الله.. ولا بد ق

  من صرفھا بصورة من الصور.

فأنت حینما تطُبقّ أمر الله حكیم، من دون لف أو مواربة أو تعقیدات، فا� أمرني ألا أكذب فلا أكذب،   

فھناك قانون اقتصادي، تروج بھ الدول الغنیة بضاعتھا فتعطي وألا أغش فلا أغش، أما تحلیلات الغش: 

ً للدول الفقیرة حتى ینشأ عندھا قوة شرائیة، ثم بعد ذلك تقع تلك الدولة تحت نیر الدیون للدول  قروضا

الكبرى فتستغلھا أبشع استغلال لكن المسلم عندما یؤدي زكاة مالھ، وكل غني یؤدي زكاة مالھ كذلك، 

ویصیر ذا مال ویتمكن من أن یشتري قمیصاً وبذلة وحذاء وحاجات زائدة وسیوسع على فینفرج الفقیر 

أھل بیتھ،دون أن یبتز أحداً أو یحمل أحداً دیوناً، ومن جھة أخرى عندما دفعت زكاة مالك قطفت كل 

  ثمار الزكاة، فالقیر صار بخیر وأنت بخیر ونلت ثواب الله الجزیل.

ً (الإنسان ذلك المجھول ) وبعد بحث طویل وجد أن مؤلف غربي اسمھ " ألكسي كارل   یل " ألفَّ كتابا

نظام البشر لا یصلح إلا بزوجة واحدة، شریطة أن یقصر الرجل، طرفھ علیھا أي أن یغَضُّ بصره، 

فأنت من دون تعمق ومن دون أن تقرأ الكتب، حینما تغَضَُّ بصرك ملتزماً بأمر الله تقطف كل ثمار ھذه 

  نسان یجب أن یكون حكیماً، وكیف یكون حكیماً ؟ یكفي أن یطُبقّ أمر الله وأمر رسولھ فقط.الحِكمة، فالإ

ً فیحدثك عشر ساعات عن الاعتلال بالطعام والشراب، فالمؤمن من دون أن یفھم كل ھذه    اسأل طبیبا

  التفصیلات، فھو یعرف قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  وإذا أكلنا لا نشبع ))(( نحن قومٌ لا نأكل حتى نجوع 
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انتھى الأمر، ھذا ھو الطب الوقائي كلھ، إذاً یمكنك أن تقطف ثمار كل المعارف بلا تعمُق.. حینما تطبق   

  أمرَ الله، إذاً مَن ھو الحكیم ؟ ھو الذي طبقّ تعلیمات الصانع، ھذا ھو الحكیم.

آیة ولا حدیث حول ھذا الموقف  أحیاناً یكون لھ موقف لیس فیھ تعلیمات، إذ ینشأ ظرف لیس فیھ نص  

ً نبویاً  ً أو حدیثا ً قرآنیا ً من الله. إذاً إما أن تكون الحكمة في أساسھا نصا العارض، فالحِكمة تأتیك إلھاما

تطُبقِھُُ فتغدو حكیماً وإما أن تكون الحِكمة إلھاماً یلُقى في قلبك، لأنك تطلب رضاء الله عز وجل، وتتكلم 

وقت المُناسب، مع من ینُاسبُ في المكان المُناسب: تعطي وتمنع، وتغضب الكلام المُناسب في ال

وترضى، وتصالح أو لا تصالح، فھذه المواقف المتجددة والتي لیس لھا بین النصوص نص واضح 

  متعلقّ بھا، تصل من الملائكة حینما یلقون في روع الإنسان بعض الإلھامات قال تعالى:

یْكِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِیھِ فإَِذَا خِفْتِ عَلیَْھِ فأَلَْقِیھِ فيِ الْیمَِّ وَلاَ تخََافيِ وَلاَ تحَْزَنيِ إِنَّا رَادُّوهُ إلَِ  ﴿وَأوَْحَیْناَ إلَِى أمُِّ 

  )﴾٧وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ(

  (سورة القصص)

فا� عز وجل یسوق  ھذا وحيُ إلھام ولیس بوحي رسالة، فأحیاناً یقول لك: لم ذھبت وأنت لا تعرف ؟  

لك الخیر الكثیر من حیث لا تدري أو یرد عنك أذىً أو شراً من حیث لا تدري أیضاً، فھذه ھي الحِكمة، 

فكن مع الله دائماً، فإن واجھت موقفاً لیس فیھ نص لتتصرف فا� عز وجل یلُھِمُكَ الصواب، وھذا عین 

  الذي قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام:

  حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ)) ((أرنا الحق

إذاً أنت تكون حكیماً باتباع أمر الله وأمر النبي، وحینما تشعر بانقباض أو انشراح فھذا نوع من إلھام الله   

عز وجل لك، والإنسان كلما كان أكثر إیماناً كان أكثر حِكمةً، والنبي علیھ الصلاة والسلام كانت حِكمتھ 

س من یمشي في طریق مليءٍ بالحفر من أعلى مستوى، لأنھ قریب مباشرة من الله عز وجل، ومن النا

والأكمات، والحشرات المؤذیة، وعلى جانبیھ أشجار ثمارھا یانعة، فلو أن لدیھ مصباحاً كاشفاً فھل یمكن 

أن یخطئ ؟ لا. إذ بالمصباح الكاشف یرى الحفرة فیتجنبھا، ویرى الأكمة فیبتعد عنھا، ویرى الثمرة 

  أتي الحمق ؟ من العمى قال تعالى:فیأكلھا ویرى الحشرة فیقتلھا، فمن أین ی

دُورِ (   )﴾٤٦﴿فإَِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

  )٤٦(سورة الحج من الآیة 

ً ما یطلقّ زوجتھ بِحُمق، وبلاِ أسباب موجبة في ساعة غضب، وھذا عَمَى    ً أن إنسانا إني لأرى أحیانا

  ذاً الحمق أساسھ العمََى وھو یرُدى، والحِكمة أساسھا البصیرة في القلب، ونتائجھا تردي:حقاً، فإ
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) قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ ١٢٤﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى (

  )﴾١٢٦) قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیَاَتنُاَ فَنسَِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تنُْسَى (١٢٥أعَْمَى وَقدَْ كُنْتُ بصَِیراً (

  (سورة طھ)

كان أعمى في الدنیا، فنسي أمر الله فآل إلى زوایا النسیان والإھمال، أما نحن المؤمنین إن شاء الله،   

ً وأكثر ورعاً فحِكمتنُا في اتبّاع القرآن الكریم، وفي اتبّاع السنة المطھرة ، وكلما كنا أكثر إخلاصا

  " اللھم ألھمنا رشدنا وخذ بنواصیھا للمواقف الحكیمة ".واستقامةً ألھمنا الله رشدنا، 

أخیراً، إلیكم أیھا القراء الكرام قصة لعلكم تعرفونھا جمیعاً، حصلت منذ خمسین سنة لإمام وخطیب   

ة والسلام، فقال لھ علیھ الصلاة والسلام: قل لجارك جامع الورد، إذ رأى في المنام النبي علیھ الصلا

فلان إنھ رفیقي في الجنة، وجاره سمّان، وھو الخطیب والعالم فتمنى لو أنھ بمكان ھذا الجار، طرق باب 

جاره، ودخل علیھ وقال لھ: لك عندي بشارة، ولكن والله لا أقولھا لك إلا إذا أطلعتني على حقیقة أمرك 

لت ھذه المنزلة عند الله عز وجل، فامتنع عن الإجابة وبعد إلحاح شدید، قال: لقد وماذا فعلت حتى حل

تزوجت امرأة وفي الشھر الخامس تبینّ لي أنھا حامل وحملھا في الشھر التاسع، فعلمت أنھا قد زلتّ 

فجئت قدمھا، فكان بإمكاني أن أطُلِقَھا وأن أفضحھا، وأن أسحقھا، وأنا محق في ذلك، والناس یقروني، 

بمولدّة، فولدت غلاماً، وحملتھ تحت عباءتي، ودخلت إلى جامع الورد بعد أن نوى الإمام صلاة الفجر 

ووضعت ھذا الغلام خلف الباب، واقتدیت بالإمام، فلما انتھینا من الصلاة بكى المولود، فتحلقّ المصلون 

أتكفلھ، فأخذتھ أمام أھل الحي على حولھ واندسست معھم، قلت ما الخبر، قالوا: مولود، فقلت: ھاتوه أنا 

أنني قد تبنیّتھ ودفعھ لأمھ التي ولدتھ قبل ساعات. ومن بعد، فھذا تصرف أھل التقوى، وھذا تصرف 

  أھل الحكمة. وإنھ لرجل حكیم.

    

 


